
اليمــن: هــل ينجــح طــارق صالــح في مــلء
مكان عمّه علي عبدالله صالح؟

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

في  مـــن ينـــاير ، وبعـــد أربعين يومًـــا مـــن مقتـــل علـــي عبـــد الله صالـــح الرئيـــس اليمـــني
الأسبق وحليف الحوثيين في الحرب التي يقودها التحالف العربي على الحوثيين بغية إعادة عبد ربه
منصــور هــادي إلى الحكم بعــد انقلاب الحــوثيين عليــه في  مــن ســبتمبر ، خــ طــارق نجــل
شقيق صالح إلى العلن بعد شائعات مقتله ودفنه، فمثّل ظهوره مفاجأة لأعداء عمه، ومن يعملون

في خطوط متعددة ويظهرون في العلن وطنيتهم، لكنهم أعداؤه سرًا.

يارته إلى محافظة قال طارق صالح، في فيديو بثه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي له في أثناء ز
يــة اليمنيــة إلى الــشرق مــن عــدن نحــو  كيلــومترًا) لتقــديم العــزاء إلى ابــن شبــوة (جنــوب الجمهور
صديق عمه عارف الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي قضى نحبه إلى جوار رفيق دربه
علي عبد الله صالح، وهم يقاتلون مليشيات الحوثي بعد انتفاضة الثاني من ديسمبر : “نحن
ــد الأمين ســائرون إن شــاء الله، ونحــن ــد الزعيــم والشهي علــى درب الشهــداء ســائرون، درب الشهي
بوصايـا الزعيـم ملتزمـون ولـن نحيـد عنهـا، ونحـن مـع مـا أوصى بـه الزعيـم مـن طلبـه بـالحوار وإيقـاف

الحرب وفك الحصار عن شعبه”.

ودعا طارق صالح، ما أسماهم “الأشقاء” في دول الجوار وعلى رأسها السعودية، بالعمل معًا لوقف
الحرب، ووعدهم بعودة اليمن إلى محيطه العربي وعروبته.
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في الفيديو، لم يتحدث طارق عن الشرعية أو لم يشر إلى عبد ربه منصور هادي من قريب أو بعيد، بل
ظـل متجـاهلاً لـه، وهـي ثغـرة سـهلت لمنتقـديه شـن حملـة إعلاميـة كـبيرة ضـده، واعتبـار وجوده مثـل

عدمه، مطالبينه بالاعتزال العسكري والتف فقط لأخذ الثأر لعمه.

النشطاء الغاضبون من تصريحات العميد طارق صالح، لا بد أن يدركوا أن
حديث الأخير، له اعتبارات اجتماعية خاصة به (ابنه وأبناء عمه ونساء من

أسرته محتجزون لدى مليشيات الحوثي)

آخرون هاجموه وطالبوه صراحة، امتشاق السيف ومنازلة الحوثي وأخذ الثأر لعمه، مع أن الحرب
التي قادها صالح في الثاني من ديسمبر ضد المليشيات المدعومة من إيران، ليست ببعيدة، ويعلمون
كيــف حــارب الرجــل بمــا يمتلــك مــن قــوة خذلتــه القبائــل والتحــالف العــربي في آن واحــد، وكان نتيجــة

ذلك حياته.

النشطاء الغاضبون من تصريحات العميد طارق صالح، لا بد أن يدركوا أن حديث الأخير، له اعتبارات
اجتماعية خاصة به (ابنه وأبناء عمه ونساء من أسرته محتجزون لدى مليشيات الحوثي)، واعتبارات
سياسية متعلقة بمصير اليمن (يريد الحفاظ على كيان المؤتمر الشعبي العام، فإذا أعلن ولاءه لعبد
ربه منصور هادي في الوقت الراهن، قد يستغلها الحوثي إعلاميًا، ويثبت صحة اغتياله لصالح، على
أن صالح خان الدماء اليمنية بمد يده للتحالف العربي، وهو ما يسهل للحوثي عملية سحب بساط
قيـادات وقواعـد المـؤتمر الشعـبي العـام الموجـودة في اليمـن، مـن تحـت قيـادة عبـد ربـه منصـور هـادي 

والقيادات الأخرى الموجودة خا اليمن.  

ية؟ هل ما زال يمتلك طارق القوة العسكر

طارق تجنب الحديث عن الشرعية وغازل السعودية ولا يبدو أن تحت يديه الآن أي قوة عسكرية،
لكن خروجه يمثل أمل لالتحاق المترددين بصف مواجهة الحوثيين خاصة من أفراد الحرس الذين
ظلوا في منازلهم مترقبين لحظات الدعوة للخروج من منازلهم والالتحاق بجبهات القتال، وينتظرون
فقـط ترتيـب وتـأمين خروجهـم إلى منـاطق تأمنهـم مـن مكـر وخديعـة الحـوثي أو تبعـدهم مـن بطـش

تلك المليشيات حتى يستعيدوا ترتيب صفوفهم من أجل الهجوم.

حاليا، طارق ظاهرة إعلامية ترتبط بتاريخ زعيم المؤتمر وقربه منه، ووجوده آثار حفيظة حزب الإصلاح
لتخوفهم من انحراف توجهات التحالف خاصة الإمارات نحو المؤتمر وطارق، بعد أن كان هناك توجه
إماراتي بالانفتاح الجزئي نحو حزب الإصلاح اليمني، وهذا بدا واضحًا من خلال الحملة الإعلامية التي

شنها عليه نشطاء الحزب السياسيين.

لكن يبدو أن الدور المتوقع من العميد طارق محمد صالح، بعد ظهوره إعلاميًا لأول مرة منذ مقتل عمه،
مبـالغ فيـه نتيجـة التعقيـدات الـتي تعـاني منهـا أطـراف تحـالف الحـرب المتنـافرة، وهـو مـا يقيـد إمكانيـة
ل

ِ
قيامه بدور قيادي مستقل في إدارة الحرب على مستوى الجبهات المفتوحة في اليمن، إلا في حال قب



أن يكون محكومًا بالقانون العسكري، وما يمليه من تراتبية في التسلسل العسكري الذي يبدأ من
ير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، وهو ما يوجب أن يسبقه اعترافه بـ”الشرعية” التي الرئيس ونائبه ووز
لم يعترف بها يومًا، حتى إنه تجاهلها في أول ظهور له إعلامي بعد مقتل زعيم حزب المؤتمر الشعبي

العام الذي كان الجميع ينتظر منه إعلان ولائه لعبد ربه منصور هادي.

طارق من ناحية أخرى لم يكن على احتكاك أو له علاقة مباشرة بألوية الحرس الجمهوري كقيادات أو
أفراد، وهو ما تجلى حين غاب هؤلاء في معركة الدفاع عن قائدهم الأعلى السابق في المواجهات التي
قادها ضد مسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ولم يشارك في القتال سوى حراسة صالح
الخاصة، وهم بالكاد يصل عددهم إلى  جندي، بالإضافة إلى عشرات من القبليين والسلفيين.

المتغير يمكن أن يحصل في حال تدخل قائدها السابق العميد أحمد علي، الذي
ما زال يحظى بقدر كبير من الاحترام الشخصي، وتكفل “التحالف” بدفع

مرتباتهم كاملة

وهو ما يقلل من تأثيره في إعادة تجميع قوات الحرس الذي لم يتم التواصل معهم طوال العامين
المــاضيين، وتركهــم يواجهــون مصيرهــم بعــد أن هيكلهــم هــادي حين أصــبح رئيسًا، وتخلــى عنهــم

باعتبارهم محسوبين على سلفه، قبل ومع دخول الحوثيين صنعاء.

والمتغير يمكن أن يحصل في حال تدخل قائدها السابق العميد أحمد علي، الذي ما زال يحظى بقدر
كبير من الاحترام الشخصي، وتكفل “التحالف” بدفع مرتباتهم كاملة.

مثل هذه التعقيدات وغيرها المتمثلة بوجود عوامل تفجير مانعة لإنشاء أي ائتلاف متجانس يمكن
أن يؤسّـس لجبهـة واحـدة في ظـل وجـود أطـراف وجيـوش متعـددة هـي في الأصـل غـير متوافقـة مـع

بعضها حتى تقبل بوافدين يعدون أسباب تفجير إضافية.

هل يكون هناك تحالف وطني بعيد عن الشرعية؟

ولأن تلـــك التراجيـــديات مخطط لهـــا بعنايـــة فائقـــة مـــن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، إذا قـــورن ذلـــك
بالأحـداث في الجنـوب، مـن خلال تكـوين مجلـس انتقـالي جنوبي ينـاهض الشرعيـة، فـإن خطـة أخـرى
تبدو مرسومة في شمال اليمن، بعد أن استطاعت الإمارات إبقاء الحوثيين في زاوية سياسية واحدة

وواضحة.

الإمارات العربية المتحدة تستغل فشل هادي المتواصل في جمع اليمنيين تحت قيادته وتعزله شعبيًا
كــثر، وهــذا مــا يمثــل خطــورة لعبــد ربــه منصــور هــادي، إن لم يــدرك ذلــك جيــدًا ويعي إنــه رئيــس لكــل أ
اليمنيين، ويعمل على إجراء مصالحة وطنية شاملة بين حزب الإصلاح اليمني (إخوان اليمن) وحزب
المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى كافة، وفتح صفحة جديدة بين مكوناتها، من باب أن الجميع
في مصير واحد، والعدو أصبح ظاهرًا، ولا بد من سلخ المشاكل السياسية من الجسد اليمني والتف



لاستعادة اليمن لعروبتها، وللخلافات السياسية وقت آخر.

تبــدو الصــورة شبه واضحــة أن هنــاك اتجاهًا قويًــا، لتشكيــل جبهــة وطنيــة جديــدة قــد تحمــل اســم
ير اليمن) بعيدًا عن شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدعم من (التحالف الوطني لتحر
التحــالف وخاصــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو مــا يعــني أن هنــاك اتجاهًــا لحســم المعركــة وبخطــة
ية (المدعومة يا المنقسمة الآن بين جيش حر للمعارضة السور شبيهة لتلك الأحداث التي تمر في سور
يــا الديمقراطيــة (المــدعوم مــن أمريكــا)، مــن بعــض الأطــراف الإقليميــة والعربيــة)، وجيــش قــوات سور
وجيـش النظـام السـوري (المـدعوم مـن روسـيا وإيـران)، الـتي شـاركت جميعهـا في القضـاء علـى تنظيـم

الدولة الإسلامية “داعش”.

بعد أن عجزت القوات الشرعية أو القوات الموالية للتحالف العربي، عن إحراز تقدم حقيقي يهدد من
بقاء الحوثيين، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة وبعض أطراف التحالف العربي، يعملون على تشكيل
يــر اليمــن مــن مليشيــات الحــوثي، وهــذا الأمــر تحــالف جديــد في اليمــن لا يعــترف بالشرعيــة، همــه تحر
مهمته استقطاب الجنود والحشود الشعبية التي ترفض عبد ربه منصور هادي والتدخل السعودي

في اليمن، وهو ما قد يمكنه من كسب قاعدة جماهيرية وعسكرية كبيرة بعد أن يتم إعلانه رسميًا.

خطط الحرب المتوقعة

بعد أن يتم تشكيل تحالف جديد في اليمن لمحاربة الحوثيين، يتوقع أن يكون ذلك متزامنًا مع رفع
العقوبات الدولية عن أحمد علي عبد الله صالح الذي سيدعو قوات الحرس الجمهوري إلى الالتحاق
بقواعــده، وسيخصــص لذلــك مكــان لعمليــات الانطلاق ربمــا قــد تكــون مــن شبــوة والحديــدة في آن
واحــد، وســيكون بــدعم لا محــدود مــن التحــالف العــربي، وقــد تنجــح تلــك القــوات في التقــدم السريــع
بتلــك الجبهــات، وهــو مــا قــد يجعــل العــالم يعيــد النظــر في ضغطــه علــى التحــالف والســعودية بعــدم
مهاجمـة مينـاء الحديـدة، لعـدم قـدرته علـى الحسـم العسـكري سريعًـا، وإطالـة أمـد الصراع والحصـار
على الشعب اليمني يزيد من الأزمة الإنسانية، وسيكون الصمت الدولي مرهونًا بالحسم العسكري

السريع، وتأمين المناطق التي يتم استعادتها، مع إغاثة أبنائها.

تجنب طارق الشرعية وغازل السعودية ولم تعد تحت يديه الآن أي قوة
عسكرية، لكن ظهوره إعلاميًا يمثل أمل لالتحاق المترددين بصف مواجهة

الحوثيين

وحتى يقطع الرئيس المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي، الشك باليقين، ولا يترك مجالاً للخروج
عنـه، لا بـد مـن التحـرك السريـع، وإعلان مصالحـة شعبيـة عامـة يكـون طرفاهـا حـزب المـؤتمر الشعـبي
ــار أن المرحلــة لا تســتعدي التراشــق، العــام وحــزب الإصلاح، وتوحيــد الكلمــة بين اليمنيين، علــى اعتب
وعلى الإصلاح أن يدعو لذلك، فإن عدم التنبه لذلك، أو التخاذل في مثل هكذا أمر، يجعله في خانة

الاستهداف التالي.



الخلاصة

تجنــب طــارق الشرعيــة وغــازل الســعودية ولم تعــد تحــت يــديه الآن أي قــوة عســكرية، لكــن ظهــوره
إعلاميًا يمثــل أمــل لالتحــاق المتردديــن بصــف مواجهــة الحــوثيين، خصوصًــا مــن أفــراد الحــرس الذيــن

ظلوا في منازلهم مترقبين.

إذا تم تسليمه جبهة الساحل الغربي يمكن أن يحرز فيها بعض النجاح من خلال حشد مقاتلين لها،
وعمومًــا طارق ظــاهرة إعلاميــة ترتبــط بتــاريخ زعيــم المــؤتمر وقربــه منــه، وظهــوره إعلاميًــا، أثــار حفيظــة
الإصلاح لتخوفهم من انحراف توجهات التحالف خاصة الإمارات نحو المؤتمر وطارق تحديدًا وإحراز
يـل التـوترات بين نجـاح سـهل في معركـة الحديـدة، وهـو مـا سـيمثل إحراجًـا لهـم، ولا بـد لهـادي أن يز
يــق أمــام إنشــاء تحالفــات جديــدة يــد الحســم العســكري تحــت قيــاداته، لقطــع الطر شعبــه إن كــان ير

تعمل على تهميشه في المستقبل.
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